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المواسعة و المضایقة
الجلسة 52 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

راهین لإزهاق سهو النّبإفاضة سائر الب

لقد برهنّا مسبقاً بأنّ انتساب الإسهاء إل ساحة المعصوم سیصطدِم الإرادة التّوینیة و العقلیة ضمن آیة التّطهیر فإنّه تعال قد
نص عل إرادة إذهاب الرجس، فیف أراد تعال إسهاء المعصوم الذي یعدّ رجساً و عیباً و قبحاً و شیناً بحقّه؟[1] فلو تسلَّمنا

«الإرادة التّوینیة للإسهاء» حسب زعم الشّیخ الصدوق ‐رحمه اله‐ لَعارضت «الإرادة التّوینیة للتّطهیر» و من المبرم لدی
ستحیل أساساً تعارضأنّه ی ثُّرها‐ غیروایات ‐رغم تالر تل ق علریمة ستَتفوتضارب الإرادتَین ‐فرضاً‐ أنّ صراحة الآیة ال

إرادتَین توینیتَین، بل نرتق و نؤکد بأنّ الإرادتین التّوینیتین ‐الإسهاء و التّطهیر‐ لا تتصادمان منذ البدایة أبداً.

تسائل: هل یسمح لنا أن نُخصص الإرادةَ التّوینیة للتّطهیر بواسطة تل الروایات ‐إرادة الإسهاء‐ بحیث نَستَنتج بأنّه تعال قد
شاء تطهیرهم عن الأرجاس و العیوب إلا ف إسهاء المعصوم و إینامه ‐صوناً لمقالة الشّیخ الصدوق‐؟

الإجابة الصارمة:

1. أولا: لیست نسبة الدّلیلین من نمط العموم و الخصوص المطلق أبداً بل یعدّان متافىین ف التّصادم.

2. ثانیاً: إنّ الإرادة التوینیة العقلیة لا تَخضع للتَّخصیص و الاستثناء بتاتاً ‐و ذل وفقاً للبرهان السالف ف «رابعاً»‐.[2]

3. ثالثاً: أساساً لو انفتح باب المعاص و أقررنا بهذه الفرة المنحطَّة لفُسح باب التّوجیه و التّبریر لضعاف الإیمان بحیث من
أذنَب أو أخطأ و سها، لاعتَذَر لنفسه بسهو المعصوم أو إسهائه فیتخرج مبتَهِجاً لا خائباً.

من انتسابه إل عدّ أوله یدوق نفسالشّیخ الص هو إلإنّ انتساب الس» :قائلا هذا الحقل، مقالة الشّیخ البهائ و من الطّریف ف
المعصومین علیهم السلام».[3]

استعراض الاف لأنواع البوابات لساحة المعصوم

لقد أسلفنا بضع الأبواب الت قد برهنَت عل عصمة المعصوم و منازله السامیة و میزاته الراقیة بحیث ستَمحو شبهة «سهو
:ملها الآن بالنّحو التّالُاً، و سنالمعصوم» عن البال جذری

دٍ ويوس نرِ باَلنَّض نيدٍ ععس نب نيساَلْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ مدَاةُ: عالْه مه ملاالس لَيهِمةَ عمئَنَّ اا اب1. «ب
فَضالَةَ بن ايوب عن موس بن برٍ عن اَلْفُضيل قَال: سالْت ابا عبدِ اله علَيه السلام عن قَولِ اله عز و جل: «و لل قَوم هادٍ[4]»

[5]«.يهِمف ونِ الَّذِي هلْقَرادٍ له امما لك فَقَال
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فمشیاً مع الروایة، لا یعقل لهادي الامم أن یسهو و لا أن یسهیه اله تعال أبداً، بل قد أکدنا بأنّه لو افتُتح باب السهو أو الإسهاء أو ما
ق هذه المحتَملات فلام بحیث ستَتطرأن نَحتمل الأخطاء و عثَرات لدی بعض مقالات المعصومین علیهم الس شاکلهما، لَجاز عقلا

بِضع من آلاف الأحادیث، بینما هذه لازمة مشوهة مزیفة.

وسم نب نساَلْح نرٍ عزَاه ِبا ندَ بمحا نع طَّارالْع يحي ندُ بمحم :هلْمنَةُ عخَز و هرِ المةُ اۇلا ملاالس لَيهِمةَ عمئَنَّ اا اب2. «ب
عن عل بن حسانَ عن عبدِ الرحمن بن كثيرٍ قَال سمعت ابا عبدِ اله علَيه السلام يقُول: نَحن ۇلاةُ امرِ اله و خَزنَةُ علْم اله و عيبةُ
اطبسا نب لع نيدٍ ععس نب نيساَلْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّة مو کذا قد ورد عن «ع «.(هأي موضع سر) هال حو

لا بٍ وذَه َلع لا هضرا و هائمس ف هانُ النَّا لَخُزا هال و ملاالس هلَيفَرٍ ععو جبا ل قَال :بٍ قَاللَيك نةَ بروس نع اطبسا بِيها نع
[6] «.هلْمع َلع لاا ةضف َلع

و ف هذه الحلبة أیضاً، قد سجلنا مسبقاً «منصب التّشریع للمعصوم» بحیث قد أتاح لهم الشّارع المقدّس أن یشرِعوا ف الدّین و
ف نظام المسلمین وفقاً لمناصرة روح القدس لهم و القوة الإیمانیة الهائلة لدیهم فإنّهم خُزان علم اله.[7]

نورٍ عهمج ندِ بمحم نع لعم نع نْهع :َتوا ينْهم الَّت هابوبا و هضرا ف لج و زع هال خُلَفَاء ملاالس لَيهِمةَ عمئَنَّ اا اب3. «ب
الَّت لج و زع هال ابوبا مه اءيصوا :ملاالس هلَيع هدِ البو عبا قَال يرٍ قَالصب ِبا نع مالْقَاس نب هدِ البع نةَ عاعمس نانَ بملَيس

[8]«.هخَلْق َلع َالتَع كَ وارتَب هال تَجاح بِهِم و لج و زع هال رِفا عم مهلالَو ا ونْهم َتوي

فإنّ التّعبیر بالباب یعدّ بلیغاً و حساساً للغایة حیث یدل بألا طریق إل علم اله سوی باب آل البیت علیهم السلام حصراً[9] إذ
لولاهم ما عرِف اله أبداً[10] فما عداهم یعدّ ضلالا، و یبدو ظاهراً أنّ الروایة تَتحدّث حول تحقّق أساس المعرفة لا کمالات رتَب

المعرفة.

4. «باب انَّ اَئمةَ علَيهِم السلام نُور اله عز و جل: الْحسين بن محمدٍ عن معلَّ بن محمدٍ عن عل بن مرداسٍ قَال حدَّثَنَا صفْوانُ
:لج و زع هلِ القَو نع ملاالس هلَيفَرٍ ععا جبا لْتاس :قَال لابْدٍ الخَال ِبا نع وبيا ِبا نوبٍ عبحم نب نساَلْح و يحي نب

موي َلا هآل و هلَيع هال َّلدٍ صمحآلِ م نةُ ممئَا هال و دٍ النُّورا خَالبا اي لْنٰا[11]» فَقَالنْزالنُّورِ الَّذِي ا و هولسر و هنُوا بِالفَآم»
الْقيامة، و هم و اله نُور اله الَّذِي انْزل و هم و اله نُور اله ف السماواتِ و ف ارضِ و اله يا ابا خَالدٍ لَنُور امام ف قُلُوبِ

مفَتُظْل شَاءي نمع مهنُور لج و زع هال بجحي و يننموالْم ونَ قُلُوبِرنَوي هال و مه ارِ وبِالنَّه ةيىضسِ الْمالشَّم نم رنْوا يننموالْم
قُلُوبهم و اله يا ابا خَالدٍ لا يحبنَا عبدٌ و يتَولانَا حتَّ يطَهِر اله قَلْبه و لا يطَهِر اله قَلْب عبدٍ حتَّ يسلّم لَنَا و يونَ سلْماً لَنَا فَاذَا كانَ

سلْماً لَنَا سلَّمه اله من شَدِيدِ الْحسابِ و آمنَه من فَزع يوم الْقيامة اكبرِ.»[12]

5. باب انَّ اَئمةَ هم اركانُ ارض ‐فلاحظ روایاتها‐.

وا هِمائا بِآرنَالُوهي وا هِمقُولبِع ا النَّاسلُغَهبنْ يا نراً مدُ غَوعبا باً وانج نَعما اناً وم َلعا ناً وشَا ظَمعا قَدْراً و لجةَ ااممنَّ ا6. ا
فَهيلَةً شَرفَض ثَةً وةً ثَالتَبرم الْخُلَّة و ةودَ النُّبعب ملاالس هلَيع يلالْخَل يماهربا ابِه لج و زع هال ةَ خَصاممنَّ اا مارِهياماً بِاخْتموا ايمقي
كَ وارتَب هال قَال «تِيذُر نم ا «ووراً بِهرس ملاالس هلَيع يلاَلْخَل اماً[14]» فَقَالملنّٰاسِ الُكَ لاعج ّنا» [13]فَقَالهرا ذِكبِه شَادا ا وبِه

تَعالَ: «لا ينٰال عهدِي الظّٰالمين» فَابطَلَت هذِه ايةُ امامةَ كل ظَالم الَ يوم الْقيامة و صارت ف الصفْوة ثُم اكرمه اله تَعالَ بِانْ
جعلَها ف ذُرِيته اهل الصفْوة و الطَّهارة فَقَال «و وهبنٰا لَه اسحاق و يعقُوب نٰافلَةً و كلا جعلْنٰا صالحين. و جعلْنٰاهم ائمةً يهدُونَ

بِامرِنٰا و اوحينٰا الَيهِم فعل الْخَيراتِ و اقٰام الصلاة و ايتٰاء الزكاة و كانُوا لَنٰا عابِدِين[15]» فَلَم تَزل ف ذُرِيته يرِثُها بعض عن بعضٍ
و ِذَا النَّبه و وهعاتَّب لَلَّذِين يماهربالنّٰاسِ بِا َلونَّ اا» :َالتَع و لج فَقَال هآل و هلَيع هال َّلص ِالنَّب َالتَع ها الثَهرو َّتناً حناً فَقَرقَر
الدِّين امةَ زِماممنَّ االسلام ...... ا هلَياً عيلع هآل و هلَيع هال َّلا صةً فَقَلَّدَهخَاص لَه انَتَ[16]» فيننموالْم لو هال نُوا وآم الَّذِين



و اةكالز و ةلاالص امتَم اممبِا امالس هعفَر و النَّام ملاسَا سةَ ااممنَّ اا يننموالْم زع ا والدُّنْي حلاص و ينملساَلْم ظَامن و
و هال للاح لحي اممافِ اطْرا الثُّغُورِ و نْعم و امحا دُودِ والْح اءضما دَقَاتِ والص و ءَالْف يرفتَو ادِ والْجِه و جالْح و اميالص

[17].«نَةسالْح ظَةعوالْم و ةمبِالْح» ِهبر بِيلس َلو ادْعي و هال دِين نع ذُبي و هال دُودح يمقي و هال امرح ِمرحي

:ة علقو لنت برهمعة قد بّإنّ هذه التّعابیر الشّامخة و التّصریحات ال ،فبالتّال

1. مشرعیتهم تجاه الدّین.

2. و انعدام السهو و الإسهاء نهائیاً.

بل و نُفیض علیها الآیة التّالیة: «أطیعوا اله و أطیعوا الرسول و أول الأمر منم»[18] فإنّ مغزی «الأمر» لا یخُص أمر الحومة و
السیطرة عل الناس فحسب بل یحتضن أمور الدین و الدّنیا کافّةً، بینما البریة قد فسروها بأمر الحومة و الرئاسة الدّنیویة بحیث

یتّبعون أي حاکم تَوهم اتّباعاً عامیاً و تجمداً فحتّ لو حمهم بالسیف و الغَلبة و حت لو فسق خفاء أو جِهاراً لسایروه بالامل.

--------------------
[1] و قد تَجاهر الشّیخ الأعظم مسبقاً بهذه النّقطة المتمیِزة أیضاً قائلا: «وكون نفس السهو نقصاً (ذاتاً) دون نفس النوم (کما

اعتقَده الشّیخ المفید، ولنّه) لا يناف كونَ هذا الفرد (الخاص) من النوم (التّارک للصلاة) أنقص (و أشنع ف حق النّب فحسب)
لشفه عن تقصير صاحبه و لو ف المقدِّمات (و هذا مرفوض ف حق المعصوم بتّاً).».

[2] ثم هنا قد علَّق الأستاذ المبجل شارحاً معن الإرادة التّوینیة للتّطهیر ناقلا عن والده المرحوم شبهةً قائلة: «لا فضیلة للإرادة
التوینیة بالتّطهیر للمعصوم إذ لو انصبت هذه الإرادة الخارقة عل شخص لَسلَبت منه اختیار المعصیة و التّخلّف فبالتّال سیجبر

المعصوم عل الطّاعة و الامتثال دوماً و إنّما الفضیلة و الشّرف ف اکتساب العصمة و وجود الاختیار لمغادرة المعصیة.
و قد أجابه الوالد المحقّق الأستاذ: بأنّ متعلق الإرادة التوینیة متفاوِتة:

1. فأحیاناً یرید تعال انعدام قدرته عل الذّنب و الإثم، فحینئذ ستَنهدهم الفضیلة و سیتَّجه الإستشال.
ّالمعصیة ‐فهنا ستَتجل جس مع انحفاظ قدرتهم علة قد تعلَّقت بنفس التّطهیر و إعدام الرة الإلهیوینی2. بینما الإرادة الت

الفضیلة‐ فإنّهم علیهم السلام یطیقون التّمرد و التّخلّف بل سهولة و لن حیث یبصرون واقعیةَ قبائح الأفعال و قذاراتها بنحو
متامل، فبالتّال قد تَجنّبوها باختیارهم الذّات، فنحن أیضاً لم نفر أبداً بالخروج عریاناً أو باقتحام النار فذل المعصوم،

فبالتّال ستُعدّ هذه فضیلة سامیة للغایة.
[3] و قد انتقَلَت عبارة الشّیخ البهائ عبر نقل العلامة المجلس ضمن کتاب لوامع صاحبقران، ج4 ص303.

[4] الرعد: ٩.
[5] کلین، محمد بن یعقب، الاف (اسلامیه)، جلد: ۱، صفحه: ۱۹۱، تهران، دار التب الإسلامیة

[6] الینبوع الماض ص 192.
[7] و لقد رسخ الأستاذ المبجل منصة التّشریع للمعصومین علیهم السلام ضمن الأبحاث الأصولیة بإطناب قائلا: «منذ عهد مسبق
قد ارتَقینا مصرِین عل أنّ المعصوم قد حاز مانة «التّشریع و التّأسیس» بحیث إنّ مهمته لا تَتحدّد ف «تبیین الأحام» فحسب

فإنّه لا ینبأنا عن أسرار اللّوح المحفوظ ‐ف أفق الثّبوت‐ فحسب ک نَتورط ف معضلة «الإرشادیة» إذ لا یعدّ المعصوم مبلّغاً
صرفاً ‐زعماً من المحقّق البروجردي‐ بل وقائع «تشریعاته» قد تزایدت ضمن مختلف الأدلّة، نظیر:

أنّ النّب الأکرم قد زاد أعداد رکعات الصلوات ‐الواجبة و المستحبة‐ و قد استَقل أیضاً ف تشریع أحام الحج ‐بلا نقل عن
اله تعال‐ قائلا: «صلّوا کما رأیتمون أصلّ» و کذا: «خذوا مناسم عن» و لهذا کان یثر ‐ضمن مناس الحج‐ عبارة «لا
حرج لا حرج» بل قد صرح صل اله علیه و آله بمحل شاهدنا ‐التّشریع‐ ضمن الروایة التّالیة: «قيل (عن أمير المؤمنين) خَطب

رسول اله صل اله علیه و آله و سلم، فقال: إنّ اله كتب علیم الحج، فقام عاشةُ بن محصن ‐و قيل سراقةُ بن مالك‐ فقال:



أف كل عام يا رسول اله؟ فأعرض (النّب) عنه حتّ عاد مرتين أو ثلاثاً، فقال رسول اله ويحك و ما يؤمنُك أن أقول نَعم، و اله لو
قلت نَعم لوجبت (كل سنة) و لو وجبت ما استطعتُم، و لو تركتُم لفرتُم فاتركون كما تركتُم و إنّما هلك من كان قبلَم بثرة

سؤالهم و اختلافهم إل أنبيائهم ... فإذا أمرتم بشء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نَهيتُم عن شي فاجتَنبوه ... (والحديث منقول)
.«.أمامةَ الباهل طالب علیه السلام و أب أب بن عن عل

و مما یدعم شأنیة التّشریع ه الروایة الشّهیرة: «حلال محمد حلال أبداً إل يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إل يوم القيامة، لا
يون غيره ولا يجء غيره....

و قد هتف تعال أیضاً قائلا: «و ما آتاکم الرسول فخذُوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» أي الإیتاء من جانب نفس النّب لا باعتباره من
.ه تعالجانب ال

و أیضاً قد أعلَن تعال قائلا: «و أطیعوا الرسول» فإنّ تریر الإطاعة بصورة مستقلّة سیستدع إطاعته الاستقلالیة و أنّه ذا هیمنة
و سیطرة عل منصة «التّشریع».

بل و قد أناطَ تعال إطاعته عل مسایرة الرسول قائلا: «من یطع الرسول فقد أطاع اله و من تولّ فما أرسلناک علیهم حفیظاً»
فلو نَبعت بیانات النّب من الساحة الربوبیة عل حدّ الإخبار فحسب، لَلغا اختصاص «الإطاعة بالنّب» الخصیصة له.

عدّ هو المولی أنّ النّب ا یعنه» ممطاعَ بإذن الببرکة الآیة التّالیة: «وما أرسلنا من رسول إلا لی و کذا قد استَفدنا التّشریع الطّول
عل العباد ‐أي مول ف طول مولائیة الرب‐.

و لهذا تَری الجواد علیه السلام قد زاد عشر حجج ف فضل زیارة أبیه الرضا علیه السلام ‐ضمن ت الروایة الشّهیرة‐ فعملیة
التّزوید تُعدّ شاهدَ صدق عل حق «التّشریع».

و قد سئل أمیر المؤمنین عن أنّه لو لم تَجِد حماً ف التاب و لا ف السنة فماذا تَصنع، فأجاب علیه السلام «سأجیب بقوة
قدسیة» مما یعن أنّ تشریعاتهم نابعةٌ عن ملة ملوتیة إلهیة بحیث إنّ هذه المیزة المجوهرة قد أوصلَتهم لمنزلة «التّفویض» أي
قد فَوض اله إلیهم أمر الدّین و الدّنیا تماماً ‐ لا أنّهم یحلّون أو یحرمون إخباراً عن إرادة اله فحسب بل تشریعاً للعباد قاطبة‐.

و حیث إنّ النّب الأکرم قد نال أربع ممیِزات لامعات: النّبوة. و الحومة. و القضاء. و التّشریع.»
[8] کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 1. ص193 تهران، دار التب الإسلامیة.

لع و ،لْمدِينَةُ الْعنَا ما" :(هآل و هلَيع هال َّلص) ِالنَّب لَه قَال نم و» :روایة بهذا الشّأن قائلا [9] حیث قد استَورد الشّیخ الطّوس
محمد بن حسن. الأمال ا»[9] (طوسۈابِهبا نم وتيتُوا الْبا و» :فَقَال هال رما اما" كابِهب ندِينَةَ متِ الْمافَلْي لْمالْع ادرا نا، فَمهابب

(طوس). ص559 قم، دار الثقافة.)
[10] و ف هذا المضمار أیضاً قد ورد مأثوراً عن الإمام الصادق علیه السلام داعیاً: «اللَّهم عرِفْن نَفْسكَ فَانَّكَ انْ لَم تُعرِفْن نَفْسكَ
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